ال )4( 


في الکتاب والسنه 
فریضه سرعية وضرورة حياتية 


الدكتور 
& 
یجبی محمد عامر راسد 
أستاذ التفسبر وعلوم القرآن الشارك 
جامعة اللك خالد/ كلية الشريعة واصول الدین قسم القرآن 
وعلومه الملکة العربية السعودية 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (VEE)‏ 


ال )10( 


ال امه 
في الكتاب والسنة 
فريضة شرعية وضرورة حياتية 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن الشارك 
جامعة اللك خالد/ كلية الشريعة واصول الدین- قسم القرآن وعلومه- 
المملكة العربية السعودية 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (VED‏ 
ملخص البحت: 

البحث يدور حول إثبات أن الله خلق الخلوقات في جماعة 
وکونها تكويناً Lele‏ وأن الجماعة فطرة كونية وطبيعة بيولوجية» وأن 
الدين الاسلامي دين جماعي في عباداته وتشر-يعاته Oly‏ الجماعة حاجة 
انسانية وضرورة حياتية لا تستقيم الحياة ولا تستمر الا ا. 

وهي بالإضافة الى ذلك ضرورة صحية ونفسية للفرد والمجتمع 
تؤكدها الابحاث والدراسات العلمية الحديثة التي تؤكد أن الحياة 
الاجتماعية للإنسان تفيد صحته أكثر من الحمية والت‌ارین الرياضية 
وتجنبه مخاطر الاصابة بكثير من الامراض البدنية والنفسية مثل الجلطة 
القلبية وخفض التوترات الانفعالية. 


(TEV) 3 اا‎ 


Research Summary: 

Search 1s about to prove that God created the 
creatures in the group and being a configuration 
collectively, and that the group encroachment cosmic 
and biological nature, and that the Islamic religion, 
the religion of the collective acts of worship and 
legislation, and the Community human need and the 
necessity of an upright life is not life, but it does not 
continue. 

It addition, the physical and psychological 
health of the individual and the community is 
confirmed by research and modern scientific studies 
that confirm that the social life of the person stating 
his health more than diet and exercise and to avoid 
the risk of a much injury from physical and mental 
illnesses such as heart attacks and reduce the 
emotional tensions necessity. 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (TEA)‏ 

المقدمة. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه 
ومن ولاه... أما بعد 

فان الله وحده هو الواحد الأحد قال تعالى: < قل هو أله أَحَدٌ 6 
[الإخلاص:١]‏ وما سواه جماعي ومتعدد .قال تعالى :ومن clot AS‏ 
O SU i555 HE‏ [الذاریات: 44].وقال عتال ل( بان 
Pl‏ انا علت کم شن ذکره راقن JIBS NOD AS Atlee‏ 
لتَحَارَفَوَات en E SE‏ ومامن ی فى 
Ni ail‏ طر۵ بطم So,‏ لَه ات تالم 6 [الانعام: [YA‏ 
فكل الخلوقات خلقها الله في جاعات وکوّنا تکوینا Lele‏ وجعل لها 
كينونة جماعية» وفطرها على حب del Al‏ والانتاء الجماعي والعیش في 
جماعة وجعل ذلك فيها غريزة تنجذب إليها بعفوية »وتستجيب لها 
بتلقائية من غير فكر ولا روية استجابة الجائع لإشباع جوعه والعاطش 
لارواء ضمئه كما تشم ال ذلك الآيات السابقة بمنطوق ألفاظها 
وصريح عباراتها. 

del Ab‏ - إذن - فطرة كونية» وطبيعة بيلوجية» وهي - الى 
جانب ذلك- تمثل حاجة إنسانية» وضرورة اجتاعية وحياتية» وحاجة 
نفسية» وصحة بدنية» ووقاية صحية؛ لذلك كله. وبناء عليه فقد 
أصبحت الجماعة في الإسلام فريضة شرعية» وظاهرة تشر-يعية في 


منظومة التشريعات الإسلامية. 


ا )۹:۹( 

- فديننا دين جماعة وليس دين فئة أو طائفةء أو جنس أو قوم؛ 
أو عنصر أو لون» قال تعالى:( وَمَآأَرْسَلْتَكَ لا DASE‏ لاسي 
[سباً: ۲۸] وقال تعالى: ل وم أَرْسَلْتَكَ إلا رحب TT‏ 
11۰۷[ 

- وأمتنا أمة جماعة وان تعددت مکوناتها وتنوعت مقوماتها 
ات ای ات ان ی 
تمالع لو اكتف مهد جد وا اف رون 
[الأنبياء: ]٩۲‏ وقال تعال :وان ن هذه ای 5 re ear‏ ا 
Cy gs 25‏ [الومنون: [oY‏ 

فقوله:( واحدة) وصف للأمة بالواحدية وهو يفيد تأكيد نفي 
التعدد عنها الذي قد يفهم من لفظ «الامة) وإثبات واحدية جاعتها 
؛فهي _ وان تعددت مكوناتها ومقومانها- أمة واحدة . 

- وأمرنا آسر جمساعي قال تعال: ۶ ونر شورق هم 
[الشوری: ۳۸] وقال تعلی 859185 نی [ال عمران :104[ 

- وعباداتنا عبادات جماعية تشریعاً وأداء فنحن نودي الصلاة 
جماعة» ونصوم dele‏ ونحح جاعة...وهکذا 

سوه سس سم اتون ولتت 


عضي وه عفر 2 ee > eee‏ وی ی 


211 > 


الجماعة في الكتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة ة حياتية (16۰) 


سیر مهم ol‏ 5 یه عریز PSE‏ ؟ 4 [التوبة: ۷۲ وال تیال 
(وَتَمَاوَنُواد »عل الم رال © NG‏ اوا bee‏ آلانم 
552515 9 45 [المائدة: ۲ ]وقال صلى الله عليه وسلم :الومن للمومن 
کالبنیان يشد بعضه Law‏ " "»وقال صل الله عليه وسلم :"مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر ON tls‏ 

بهذا تتبين أهمية الجماعة في حياة الأمم والشعوب عموما وفي 
حياة المسلمين خصوصا. 

هذه الجماعة التي عشنا في ظلها أمة قوية مهابة منيعة» وصرنا بعد 
تخلينا عنها ومفارقتنا ها الى ما صرنا إليه من الضعف والتخلف والذل 
والهوان... وهو ما دعاني ودعا غيري إلى الكتابة في هذا الوضوع رغم 
قدمه بحثاً وتحقیقا تشريعاً وتطبيقاً لعله یسهم- إلى حد ما - في تذكير 
أبناء الامة بأهمية del LI‏ والتزامها في حياة المسلمين» ويكون سببا - 
شاء الله تعالى- في عودتهم إليها وعودتبا إليهم» والله من وراء القصد 
وهو هدي السبيل. 


(۱) رواه البخاري من حديث أبي موسى مرفوعاًء باب (تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً) 
برقم (۸(۰6۲۰۲۲/ VY‏ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه من حدیث النعان بن بشر مرفوعاء باب (تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم (۲۵۸۵) /٤(-‏ ۱۹۹۹). 


الا ® )10( 


المبحث الأول 
الجماعة فريضة شرعية 


CSV SIU ee 
الطلب الاول: مفهوم اماعة‎ 
الطلب الثاني: ملازمة الجماعة وامامهم فريضة شرعية‎ 
الطلب الثالث: تحريم مفارقة الجماعة والتحذیر منها‎ 
المطلب الأول‎ 
مفهوم الجماعة‎ ۱ 
أولا: الجماعة في اللغة.‎ 
الجماعة لغة: من الجمع والتجمع وهو ضد الوحدة والتفرق‎ 
يقول ابن منظور: "جمع الشيء عن تفرقه يجمعه جمعاً ... وتجمع القوم:‎ 
اجتمعوا أيضا من هاهنا وهاهنا ... والجمع: اسم لجماعة الناس.‎ 
والجمع: مصدر قولك جمعت الشثي.ء. والجمع: الجتمعون وجمعه‎ 
جموع. والجاعة والجميع والمجمع والمجمعة: كالجمع".”"‎ 
ويقول ابن تيمية:"الجاعة هي الاجتاع» وضدها الافتراق؛ وإن‎ 
OM قد صار اس لنفس الجتمعن‎ del LI كان لفظ‎ 


(۱) لسان العرب: مادة (جمع) (۸/ ۵۳) (بتصرف). 
© له esi‏ ری 01۳۸ 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (VOY)‏ 
ثانياً: الجماعة في الشرع. 
قبل استعراض العنی الشرعي (للجماعة) عند العلماء على تعدده 
وتباينه |S‏ يبدو لابد من استعراض النصوص الشرعية التي يعتمد 
عليها ويُستند إليها في تحديد مفهوم (الجماعة) Le pb‏ ومن هذه 


- قوله تعال : ٤ ML gt yates)‏ بحل الله جیع E‏ 
قرات 4...5 [ال عمران: ۱۰۳] 
ج وف امه مسال ارول كرتيو ؛ ال ین قرف وال 


و 


oe ic Ole,‏ لس 5 vite‏ لك شم عَذَابٌ 
d ECE EEA E‏ عسران: 
۰۲ قال ابن تیمیة:" قال ابن عباس: تببض وجوه آهل السنة 
والجماعة» وتسود وجوه آهل البدع والفرقة. وكثي رمن هؤلاء يصير من 
آهل البدعة بخروجه من السنة التي شرعها رسول الله 4 لأمته ومن 
Jal‏ الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي آمر الله بها ورسوله ۱۷ 

Ole SVG S255 al وَأَطِيِعُواة‎ (: c= وقوله‎ - 
] 55 ریک 2ش € [الاتفال:‎ Ca; OLAS 

ااه تالی: ألْؤْمنُونَ اوه G5 ON ALE‏ 


وہ ر کرو ل 


اک ۵ واه تقوا* “ الله لمکم تون [الحجرات: ]٠‏ 


((۱ مجموع الفتاوی (۲۲/ (POA‏ 


ی همق ی 7 IL‏ رهم إل له نم pS‏ بن گ انوا 
يَفْعَلُونَ) [الانعام: ١54‏ ] ۱ 

- وقوله BLS‏ :وما تفر فرق ألْذِينَ Ags‏ ؛ کب الا من 7 بعد 
ما eke‏ بت وما روا لا il LES‏ لصین VS‏ دين ام 


وَيقِيمُوا الصَّلَاةَ ASS‏ : © ودک دين Caza‏ [البينة: [slo‏ 


-و قوله idle‏ يثنا زین انوا ail OL, SLI‏ ا 
اد الى لْأَمْر aku‏ © ... >النساء: 04[ 

- وقوله #4 Yl:‏ الناس عليكم LLL‏ وإياكم والفرقة أا 
الناس عليكم بالجماعة وإياكم OME ally‏ ثلاث مرارء BE‏ إسحاق. 

- وقوله #5 :"عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فان الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد» من آراد بحبوحة BAI‏ فلیلزم الجماعة ie‏ 

-وقوله و :"عليكم بالجماعة فانا يأكل الذئب القاصية وفي 
رواية :( الشاذة)"“ 

- وقوله 35 :"ايد الله مع الجماعة Caer.‏ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده من حديث زكريا بن سلام» برقم )£0 (NTN‏ (۲۲۰/۳۸). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر مرفوعاء (باب ما جاء في لزوم 
الجماعة) برقم (EVO /5( )5١56(‏ 

(۳) ذكره صهيب عبد الجبار في الجامع الصحيح للسنن والمسانيد من حديث gl‏ ذر 
مرفوعاء برمز (س حم) (5/ ۲۳). 

(4) رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس مرفوعاء برقم OVD‏ (517/5). 


الجماعة في الكتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية )06( 

- وقوله وي :"أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً 
فعليكم بالسواد ٠" dae YI‏ 

OM Nhe رحمة» والفرقة‎ del LI": Be وقوله‎ - 

-وقوله #5 :"نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظها 
وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه. ثلاث لا يغل علیهن قلبّ 
مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم. 
فان الدعوة تحيط من ورائهه"” 

-وعن حذيفة بن الیمان #ه قال:" كان الناس يسألون رسول 
الله BE‏ عن الخير وكنت أسأله عن الشر. مخافة أن يدركني» فقلت: يا 
رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله هذا الخير فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: (نعم)» قلت: وهل بعد هذا الشر- من خير؟ قال : 
( نعم وفيه دخن). قلت: وما دخنه؟ قال :( قوم هدون بغير هديي؛ 
تعرف منهم وتنكر). قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال :( نعمء 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)» قلت: يا رسول 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك cle gd po‏ برقم (۳۹۵۰) 
(۱۳۰۳/۲). 

(۲) آخرجه ابن ابي عاصم في السنة من حدیث النعمان بن بشیر مرفوعاً (باب ذکر 
مفارق الجماعة) برقم (۸۹۵) (4۳0/۲). 

((۳ أخرجه الترمذي في سننه من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا GL)‏ ما جاء في 
الحث على تبلیغ السیاع) رقم (۲۵۸) (9/ APE‏ 


اا )100( 
الله صفهم لنا. قال :( هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا). قلت فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال :( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). قلت: 
فان لم يكن لهم dele‏ ولا إمام؟ قال:( فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تعض fol‏ شجرة حتى يدركك الموت وأنت على (AUS‏ 

-وعن العرباض بن سارية #ه قال: "صل بنا رسول الله يل 
ذات یوم ثم آقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقال قائل: با رسول الله يله OLS‏ هذه موعظة 
مودع فاذا تعهد إلينا؟ SLB‏ :( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» 
وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا 
»فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فتمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ »وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة ONC‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه مرفوعاً (باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة) رقم 
(17۷۳) (5/ ۲۵۹۵). وأخرجه مسلم في صحيحه (باب الأمر بلزوم الجماعة 
عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر) برقم (۱۸4۷) (۳/ ۱8۷۵). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه مرفوعاء (باب في لزوم السنة) رقم (EVV)‏ ۲۰۰/4 
وأخرجه الحاكم في مستدركه مرفوعأء برقم (۳۳۲) (17/7/1). 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية )10%( 
-وقوله وله :من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر علیه؛ فانه 
ليس أحد يفارق del A‏ شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية "^ 
-وقوله # :"من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من 


ys, 


BIB -‏ :'"إنه ستکون هنات وهنات. فمن آراد أن یفرق آمر 
هذه الأمة وهي جیع فاضربوه بالسیف کائناً من کان "۳ 

وغير هذه من النصوص القرآنية والنبوية التي وردت في الجماعة 
وهي من الكثرة بحيث يطول تتبعهاء لهذا أكتفي بم| ذكرته منها. 
والمتأمل في هذه النصوص يجدها تقرر حقيقة واحدة هي أن الجماعة في 
الاسلام التي أوجب الاسلام التزامها- وهو ما تفيده هذه النصوص 
وتدل عليه- ذات بعدين: 

الأول: البعد الديني. متمثلاً في اتباع هدي الرسول يِل . 
الثاني: البعد السيامي متمثلاً في طاعة ولي أمر هذه الجماعة. 

وهما -كم| ترى- متلازمان إذ لا تصوران وجوداً الا في ضل 
منهج تشريعي کامل» وإمام عادل. 
((۱ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعاًء (باب السمع 

والطاعة للإمام مالم تكن معصية)» برقم (5 51/7) (5/ 5517). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي ذر مرفوعاء برقم (EVV)‏ (۱۹۸/۰). 


.)۱۶۷۹/۳( 


(oV) ا‎ 

وهذاالتلازم هو ما آشارت اليه» ودلت عليه الآيات 
والأحاديث السابقة» إذ جمعت دلاليا بمنطوقها ومفهومها بين وجوب 
الاستقامة على النهج الذي شرعه الله واستقام عليه الرسول 5ل 
وأصحابه de‏ ووجوب طاعة ولي الأمر المستقيم على هذا النهج والقائم 

فلا يمكن تصور dele‏ هذا شأنها إلا بولي آمر يقوم عليها وبها؛ 
ولا یمکن تصور ولي امر تجب طاعته إلا بجاعة تسمع له وتطیع» 
فالبعدان متكاملان ومترابطان ولا سبيل إلى الفصل بينها. 
يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نله :" إنه لا إسلام إلا بجاعة ولا 
حماعة إلا بإمارة ولا إمارة الا بطاعة OM‏ 

ويقول ابن تيمية:" يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا الا مها فان بني آدم لا تتم 
مصلحتهم الا بالاجتاع لحاجة بعضهم الى بعض ولابد لهم عند 
الاجتاع من wl‏ ا 


(۱) أخرجه الدا رمي في سننه من حديث یم الداري موقوفاًء برقم (۲۰۷) 
(۷/ ۳۱۵ وذکره ابن حجر العسقلاني في (إتحاف الهرة بالفوائد البتکرة من 
آطراف العشرة) برقم (۱۵۲۰۹) (۱۱/۱۲). 

(۲) السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. (ص ۱۲۹). 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (TOA)‏ 


وعليه فإنه يمكن القول ob‏ الفهوم الشر-عي العملي (للجاعة) 
في الإسلام كما دلت عليه النصوص الشر-عية السابقة الذكر هو: 
(الاستقامة على منهج الله وطاعة ولي الأمر القائم على شرع الله ) في 
وقت واحد .وان تعددت مكاناً وجغرافية . وهذا ما تكاد أن تصرح به 
مفاهيم العلماء (للجاعة) وان تعددت وتباينت في ظاهرها: 

يقول ابن مسعود ذه عند تفسير قوله تعالى:( وَأَعْتَصِمُواتٌ 
al po‏ جيم © ولا وان €0 eee Ot‏ انه Gal GLY‏ الان 
علیکم بالطاعة del Aly‏ فإنها حبل الله الذي آمر به »وان ما تکرهون في 
الجماعة والطاععة خير ما تس تحبون في الفرق ONE‏ 
ویقول الطبري :" اختلف في هذا الأمر” وني الجماعة فقال قوم :هو 
للوجوب .والجماعة :السواد الاعظم ...وقال قوم: الراد بالجماعة 
الصحابة دون من بعدهم .وقال قوم: الراد بهم: آهل العلم OV‏ الله 
جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في آمر الدین » قال الطبري: 
والصواب أن الراد من الخبر لزوم الجاعة الذین في طاعة من اجتمعوا 
على تأمیره فمن نكث ببیعته خرج عن "RLM‏ 


(۱) جامع البیان عن تأویل أي القرآن» محمد بن جرير الطبري )10 14۸). 

(۲) آي: الامر بلزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر الواردین في حديث حذيفة بن الیمان 
السابق وذلك في قوله وَل لعاذ (تلزم dele‏ المسلمين وامامهم) 

(۳) ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحیح البخاري (۱۳/ ATV‏ 


اسريكة هم )104( 

ويقول الشاطبي معلقا على ما ذكره من الأحاديث الواردة في 
(del LN)‏ :"اختلف الناس في معنی الجماعة المرادة في هذه الأحاديث 
عل خسة أقوال : 

أحدها :آنا السواد الأعظم من آهل الإسلام وهو الذي يدل 
عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق 
»فا كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق ومن خالفهم مات ميتة جاهلية 
سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو خالف 

الثاني: أنها dele‏ أئمة العلماء المجتهدين» فمن خرج LE‏ عليه 
علماء الآمة مات ميتة جاهلية» dele OY‏ الله العلاء» جعلهم الله حجة 
fe‏ العالین ... 

الثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص فإنهم الذین 
أقاموا عاد الدين وأرسوا آوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على 
ضلالة...فعلى هذا القول فلفظ الجاعة مطابق للرواية الأخرى في قوله 
LIL): #4‏ عليه وأصحابي)” فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه وما 
اجتهدوا فيه حجة على الا طلاق وبشهادة رسول الله 5 بذلك خصوصا 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه من حديث عبدالله بن عمروء GL)‏ ما جاء في افتراق هذه 
الآمة) برقم (YVEN)‏ (۲۱/۵). 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (1۹۰( 


في قوله :( فعليكم بستتي وسة الخلفاء الراشدين) .. 
والرابع: أن الجماعة هي جماعة آهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب 
على غيرهم من fal‏ الملل اتباعهم ... وکآن هذا القول يرجع إلى الثاني 
وهو يقتضي Lal‏ ما يقتضينه» أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر 
وفيه من ا معنى ما في الأول من أنه لابد من کون المجتهدين فيهم» وعند 
ذلك لا يكون مع اجتماعاتهم على هذا القول بدعة أصلاً فهم -إذن- 
الفرقة الناجية. 

واخامس :ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على أمير olde‏ عليه الصلاة والسلام بلزومه ونبى 
عن فراق الأمة في| اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم ...ثم قال 
الشاطبي : وحاصله أن الجاعة راجعة إلى الامام الموافق للكتاب والسنة 
وذلك ظاهر في أن الاجتاع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة 
المذكور في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جری مجراهم OM‏ 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث العرباض بن سارية برقم (۳۲۹) 
.)١ 726/1‏ 
(۲) الاعتصام (۲/ ۷۷۵-۷۷۰)(بتصرف). 


ا ,۱( 
المطلب الثاني 
لزوم الجماعة وإمامهم فريضة شرعية 

يتبين لنا من OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية السابقة التي 
عرضها في مطلب (مفهوم الجماعة) أن لزوم الجماعة فريضة شرعية يجب 
على كل مكلف أن يؤديها Oly‏ يقوم بهاء فان مغلب هذه النصوص قد 
ورد بصيغة الأمر أو النهي آي: الأمر بلزوم الجماعة وامامهم والنهي 
عن مفارقتهیا؛ ومعلوم عند الأصوليين أن الأمر إذا أطلق دل على 
الوجوب ly‏ النهي إذا أطلق دل Je‏ التحریم. 

- فقولهتعالى: ( وأعتصمواة ٤‏ بحل al‏ یمد :ولا 
Og‏ 5 )[ال عمران: ۲۱۰۳ 

قد حع بين الأمر بلزوم الجماعة في قوله توا bee‏ 
ox‏ | > والنهي عن مفارقتها في قوله O18 V5):‏ © 4»والأمر 
بلزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها یقتضی. الأمر بلزوم الامام والنهي 
عن مفارقته ضرورة الآن العلاقة بينهها - كما توحي بذلك الاية 
والنصوص السابقة - علاقة سببية يلزم من وجود أحدها وجود 
ee ee‏ ار اي 
فوجود del Al‏ مرتبط بوجود الامام » ومصاحها مناطة به لا تتحقق ق إلا 
بوجوده؛ لذلك وجبت طاعته وحرم الخروج عليه وهذا ما توحي به 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (WY)‏ 
AI‏ يقول سید قطب عند تفسيره لهذه الآية والتي بعدها" :" لابد من 
dele‏ تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر LY‏ من سلطة 
في الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر والذي يقرر 
أنه لابد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته فهناك (دعوة) إلى الخير 
.ولكن هناك كذلك ( أمر ) بالعروف . وهناك (Ze)‏ عن المنكر. وإذا 
أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان فإن (الأمر والنهي) لا يقوم ما 
الا ذو سلطان.. هذا هو تصور الاسلام للمسألة.. إنه لابد من سلطة 
تأمر وتنهى.. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر.. سلطة 
تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الآخوة في الله.. سلطة تقوم 
على هاتين الركيزتين مجتمعتين [الایمان بالله والأخوة] لتحقيق منهج الله 
في البشر-.. وتحقيق هذا المنهج یقتضی (دعوة) إلى الخير يعرف منها 
الناس حقيقة هذا المنهج. ویقتضی سلطة Cob)‏ بالعروف (وتنهى) عن 
المنكر.. فتطاع.. والله يقول (وَمَآ LST‏ من رول إلا iL UL‏ 
له © ) [النساء: 18]"” فكلام سيد قطب هذا يؤكد حقيقة الترابط 
الوجودي والسببي الذي آشرث إليه بين الجماعة وإمامها ووجوب 
لزومها وتحريم eg ples‏ 


(۱) وهي قوله تعالى: لرولتكن منكم أمة يدعون إلى LI‏ ويأمرون بالمعروف 


ويهون عن المنكر ) [ال عمران :4 ٠١‏ ] 
(۲) ني ظلال القرآن (۱/ 5 55). 


اسای گة @ (TTY)‏ 

ویقول ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى ۰ are se SONG‏ 6 
"أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والاثتلاف GIS‏ صحيح مسلم من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه »عن Gl‏ هريرة ؛أن رسول الله ل 
قال :( إن الله يرضى لكم ثلاثاً »ويسخط لكم ثلاثاً بیرضی لكم :أن 
تعبدوه ولا تشرکوا ay‏ كيال :وان تعتصموا بحبل Lage dil‏ ولا تفرقوا» 
وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم ویسخط لکم ثلاثاً :قيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة (SLY‏ وقد ضمنت لهم العصمة »عند 
اتفاقهم .من الخطأ ...۳" 

E E E‏ ون 
دا Ole‏ سح Vi Jo is‏ مكم) [النس.اء: ]۵٩‏ 
فانه-آیضا- قد جمع بين الأمر بلزوم الجماعة وإمامهاء فان في قوله : 
«(اطكرات ان ارات ال سول ان ال توت هلاب عم 
وفي قوله: ( وی مر کم إشارة إلى وجوب ملازمة الإمام ؛إذ 
القصود ب Cal Yost‏ على الراجح :الحكام” "الذين بيدهم الحل 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده مهذا اللفظ برقم (۸۷۹۹) /۱٤(‏ ۳۹۹)» وأخرجه مسلم 
في صحيحه بلفظ (ويكره لكم) برقم (۱۷۱۵)/ ۰)۱۳۰ وكذلك البخاري في 
الأدب المفرد بلفظ (ويكره لكم) برقم (557) (ص ۱۵۸). 

(۲) تفسير القران العظيم (۲/ ۸۹ .)٩۱۰‏ 

(۳) التفسیر الوسیط. محمد سید طنطاوي (۳/ ۱۹۱). 


الجماعة في الكتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة ة حياتية (VVE)‏ 


والعقد وبيدهم مقاليد الامة التي يقومون على رعاية مصالحها وشئونها 
وإرشادها وتوجيهها ...1 و ]إن الله قرن طاعة أولى الأمر بطاعة الله 
ورسوله »فوجب أن تکون [gree‏ من جنس طاعة الله ورسوله Ole‏ 
تکون في سبیل العدل ولا تخرج عن حدوده " »والامر إذا آطلق دل 
على الوجوب .فدل ذلك على وجوب لزوم الجاعة وامامها. ویفهم من 
هذا الأمر بلزوم اماعة وإمامها النهي عن مفارقتهما وتحریم ذلك؛ لأن 
الأمر بالشیء بي عن ضده |S‏ هو معروف عند الأصوليين. 

وبهذا يتأكد التلازم بين الجماعة وامامها ووجوب ملازمتها 
وتحریم مفارقتهیا. والایات الواردة في هذا الوضوع والدالة على 
وجوب لزوم dele‏ السلمین وإمامهم في وقت واحد باعتبارهها كلية 
دينية لا تتجزأ BS‏ منها ما سبق ذکره عند الحديث عن مفهوم 
(الجماعة) شرعاً ومنها أيضاً: 

 -‏ قوله تعالى:( ومن ILM BE‏ فد مان له 
Gall‏ وبع ع سبل الوم ما ول Silay © Ses tals‏ 
مرا [النساء: ۲۱۱۵ 


a Le 9 9 + 
uy وقوله تعال: الم‎ - 


بَعْض © [التوبة: ۷۱ 


(۱) زهرة التفاسير. محمد بن أحمد gol‏ زهرة .(5/ ۱۷۲۷ )١1778‏ (بتصرف). 


(V0) ا‎ 

وغير ذلك من OLY‏ التي يطول تتبعهاء وهذا أكتفي با ذكرت 
فل سيل الد ۷ ار 

وأما الأحاديث الواردة في هذا الوضوع فكثيرة» وما آوردته منها 
في مفهوم الجماعة واضح الدلالة على وجوب لزوم الجماعة وإمامها معا 
كفريضة كلية شرعية لا تقبل التجزئة» من ذلك: 

- ماروي عن حذيفة بن OLS‏ # قال:"كان الناس 
يسألون رسول الله BE‏ عن الخير وكنت أسأله عن الشر BLE‏ أن يدركني» 
فقلت: يا رسول الله # إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله ip‏ الخير فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال :( نعم)» قلت: وهل بعد هذا الشر- من 
خير؟ قال :( نعم وفيه دخن). قلت: وما دخنه؟ قال :( قوم بهدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنكر). قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
( نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)» قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا. قال :( هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا). قلت 
فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال :( تلزم Lele‏ المسلمين وإمامهم). 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال:( فاعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)" 

فالحديث قد ربط بوضوح بين لزوم الجماعة وإمامها في إشارة 
منطقية وواقعية وشرعية إلى أن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم فريضة 


(۱) سبق تخريجه في المطلب الأول (مفهوم الجماعة). 


الجماعة في الكتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (“TD‏ 
US‏ شرعية غير متجزئة ولا قيمة لأحدها إلا SVL‏ فهما متلازمان 
وحودا adie‏ 

يقول الحافظ ابن حجر:" وقال ابن بطال: فيه (أي في الحديث) 
حجة eld‏ الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على 
آئمة الجور لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم وم 
يقل فيهم (تعرف وتنكر) كا قال في الأولين وهم لا يكونون كذلك إلا 
وهم على غير حق وأمرهم مع ذلك بلزوم الجماعة ". 
قال الطبري :اختلف في هذا الأمر .وني الجماعة ؛فقال قوم :هو 
للوجوب » والجماعة السواد الأعظم .ثم ساق عن محمد بن سيرين عن 
Gl‏ مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عشان عليك Lol Lb‏ فإن الله ل 
يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة » وقال قوم :الراد بالجماعة الصحابة 
دون من بعدهم »وقال قوم :المراد بهم أهل العلم OY‏ الله جعلهم حجة 
على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين . قال الطبري : والصواب أن 
المراد من ابر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن 
ES‏ بيعته خرج عن الجماعة"”؛" ولمذا كان من أصول أهل السنة 
والجماعة :لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة OM‏ 
ومن الأحاديث التي تؤكد هذا العنی : 


(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (۱۲۸/۲۸). 


اسای گة @ (VW)‏ 

 -‏ قوله يك :"من رأى من أميره شيئاً یکرهه فلیصبر؛ فانه 
من فارق الجماعة شبراً فمات الا مات ميتة جاهلية "” فالحديث يؤكد أن 
pail‏ بالجماعة هي الأمير ومن og sl‏ عليهم. 

- وقوله 4 :"من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله لا 
ا 

- وقوله 4 :"أيها الناس عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» 
Le‏ الناس عليكم del LL‏ وإياكم والفرقة "۳ قالما ثلاث مرار . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه من حدیث ابن عباس مرفوعاً (باب السمع والطاعة 
للإمام مالم تكن معصیة) برقم )8 CY‏ (5/ ۲۱۲). ۱ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا برقم )£94( 
١5/1‏ 6). 

(۳) آخرجه أحمد في المسند» برقم (۲۳۱۶۵) (۳۸/ ۲۲۰). 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (AMA)‏ 
الطلب الشالث 
نحريم مفارقة الجماعة والتحذیر منها 

أولاً: تجریم مفارقة الجبماعة. ۱ 

كما أمر الله بالتزام الجماعة وإمامها باعتبارهما فريضة كلية من 
فرائض الاسلام وأصلاً من أصوله كا يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية إذ يقول:" وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله Lage‏ 
وآن لا يتفرق هو من أعظم أصول الاسلام» Leg‏ عظمت وصية الله 
تعالی به في كتابه» وما عظم ذمه لمن تركه من آهل الكتاب وغيرهم, Leg‏ 
عظمت به وصية النبي يلوف مواطن عامة وخاصة... ". 

وكا آمر الله بلزوم الجماعة نهی عن مفارقتها في كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية منها: 

- قولهتعالى: ولات قواث 3 ال عمران: ۱۰۳] 
فهو نبي صريح عن مفارقة الجماعة وامامها -حسب التوجيه الذي 
ذكرناه - بأي نوع من أنواع الفارقة يفيد التحريم يقول الإمام 
ye‏ اند سره تفر له قيال Sle, eho Penta ep‏ 
تتفرقوا عن GH‏ بوقوع الاختلاف بینکم كأهل الکتاب. أو لا تتفرقوا 
تفرقکم في الجاهلية حارب بعضکم بعضا أو لا تذکروا ما یوجب 


(۱) جموع الفتاوی (۳۹۹/۲۲). 


ا ۹( 
التفرق ويزيل ON WY‏ وروی الطبري عن قتادة:" إن الله عزوجل قد 
كره لكم الفرقة وقدم الیکم فيهاء وحذركموهاء ونهاکم عنهاء ورضي 
لكم السمع والطاعة والالفة والجماعة فارضوا لأنفسكم مارضي الله 
6۲ 

2 Ze 1 مره و‎ i 
iw ie hatte eT من‎ St alee و‎ 
]۱۰۵ عَظِيوٌة؟4 [ال عمران:‎ 

قال امن pur‏ عن ابن عباس رمي الله عي " قوله Yo):‏ 
OL SG‏ الذي تعد را (Ol palit ly‏ ونحو هذا نی القران آمر ail‏ - 
جل ثناژه - المؤمنين بالجماعة »فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» 
وآخبرهم انا هلك من كان قبلهم بالراء والخصومات في دين الله OM‏ 
وقال ابن كثير :" ینهی - تبارك وتعالى - هذه الامة أن تکون کالامم 
الاضین في افتراقهم واختلافهم وترکهم الأمر بالعروف والنهي عن 
النکر مع قیام الحجة عليه OM‏ 


(۱) تفسیر البيضاوي (آنوار التنزیل وآسرار التأويل)» (۲/ ۳۱). 
(۲) جامع البیان عن تأویل القران (۷/ .)۷٤‏ 

(۲) جامع البیان عن تأويل القرآن (۷/ AY‏ 

)£( تفسير القران العظیم (۲/ ۷۹). 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (We)‏ 


وقال القرطبي :" فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما 
لايرضاه الله وم OSL‏ به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين منه 
السودي الوجوه .وآشدهم طردا من خالف جاعة المسلمين وفارق 
سبيلهم »كالخوارج على اختلاف فرقها »والروافض على تباين BLS‏ 
والمعتزلة على أصناف آهوائها .فه ژلاء كلهم مبدلون ومبتدعون» 
وکذلك الظلمة السر-فون في اور والظلم وطمس الحق وقتل آمله 
وإذلالهم والعلنون بالکباثر الستخفون بالعاصي .وجماعة آهل الزیغ 
والأهواء والبدع »کل GE‏ علیهم أن یکونوا Ly‏ بالآية »والخبر كما بينا 
»ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
یمان .وقد قال ابن القاسم : وقد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر 
من آهل الأهواء وكان يقول :نمام الإخلاص تجنب المعاصي OM‏ 
وهناك آيات اخرى كثيرة تدل على تحريم مفارقة del Al‏ وإمامهم أذكر 
بعضها على سبيل الإجمال خشية الإطالة مثل: 

FER ey ore oe صرطی‎ Ls Sig تمال:(‎ ie جر‎ 
] ١0 بکم عن سَبِيله : 5( 4 [الأنعام:‎ BFS LON ولا تتبعوات‎ 

= وتواحه تعالى ۰ ولا تون Ns‏ 4 وین 358 واه 


و حتف وا من شا ای اه 0 وود ete‏ كم Sis‏ 
(pubs‏ [ال عمران: ۱۰۵] 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (VA /٤(‏ 


ا 3 ۷۱( 


ع وقوله تصال:( 60 قرعم نان Lei‏ 


2 ی ۳ Go oe‏ 
BES aur Ios‏ ما وب بر میم وفوتی وعیسی 5 
أن Or Lal‏ الد ولا داد © فيه ' 3 [الشوری: ¥\[ 


= وقولهتعی: نیاق LAN‏ ین" JES bac‏ 
دی مغر سبیل Sell‏ وله ais USL‏ له جهتم 2 5وسَاءت 
مَصِيرًا6 [النساء: ۲۱۱۵ 

وآما الأحاديث الدالة على تحریم مفارقة الجماعة وامامها PSU‏ 
من أن تحصی» وقد ورد مغلبها بصيغتي الآمر بلزوم MIAN‏ والنهي عن 

LLB قوله و :"وأنا آمركم بخمس آمرني الله من:‎  - 
ومن فارق الجاعة‎ cal والسمع. والطاعة» والهجرة» والجهاد في سبیل‎ 

a 

قال ابن حجر: قال ابن أبي جمرة:" الراد بالفارقة AS‏ في حل 

بمقدار الشبر لآن الأخذ ني ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق ON‏ 


(۱) أخرجه الحكم في المستدرك من حديث الحارث الأشعري (كتاب الصوم) رقم 
(۱()۱۵۳۶/ ۵۸۲). 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (WY)‏ 


- وقوله 3 : علیکم del LL‏ وإياكم والفرقة فان الشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنين آبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
OMe LI‏ 

ومعنى (فإن الشيطان مع الواحد) |S‏ يقول البار كفوري: "أي 
الخارج عن طاعة الأمير المفارق للجاعة"”" 

- وقوله يي :"ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجاعة"© 

قال النووي:" والتارك لدينه الفارق dele‏ فهو عام في كل 
مرتد عن الإسلام GL‏ ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الاسلام» 
قال العلماء ويتناول أيضاً كل خارج عن الجاعة ببدعة أو بغي أو غيرهما 


وكذا الخوارج والله آعلم OM‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| (باب ما جاء في لوزم 
(el LI‏ برقم (۲۱۹۵) (5/ (EVO‏ 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (5/ ۳۲۱ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا OL)‏ قوله 
تعالى: ان النفس بالنفس) برقم (5708) (4/ ۲۲۳). 

)2( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۱/ .)١١١‏ 


(WY) ا‎ 

ثانيا: التحذير من مفارقة الجماعة. 

إن الآيات والأحاديث السابقة التي استعرضناها في مفهوم 
الجماعة ووجوب لزومهاء وتحريم مفارقتها تستبطن التحذير من مفارقة 
الجماعة وإمامها في استظهار لا يحتاج القارئ معه إلى إيقافه عليها فهي 
جات و a‏ و 
سأكتفي بإيراد بعضها 

أما الآيات فمثل: 

- قوله dls‏ وان دا صرطی مُشتقيم2 يا فآتبعُو 
55S LAO ZS;‏ بَكُمْ عن سيل 4 [الانعام “Ly oy:‏ 

فالاية وان كانت تدل على تحريم مفارقة Lol Al‏ إلا أنها تدل 
كذلك على التحذير من هذه الفارقة لما يترتب عليها من ا مخاطر 
والمهالك والفاسد .فان قوله و فَفرّقَ بكم عن Sa‏ بع qs‏ 
الفاسد والخاطر والهالك والاثار والتبعات .يقول ابن جریر الطبري 
۰ ولا ae ke gas‏ "ول SE‏ سرامم ول ics‏ 
ore‏ ع هی را اس ار 
Sul) as berg ae a‏ ييه Ke‏ 
عن سبيله 65 ؛يقول :" فیشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي 
ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان »اتباعكم إياها ( عن Begs‏ 3 


me 38 


الجماعة في الكتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة ة حياتية (WV)‏ 


يعني :" عن طريقه ودينه الذي شرع لكم وارتضاه »وهو الإسلام الذي 
وصى به الأنبياء وأمر به الأمم قبلكم OM‏ 

- وقوله تمال:( Adela‏ > > له وَرَسُولَهُ وَكَاتَتَرَعْواتٌ 
OL LEIS‏ وَتَذْهَبَ ريه 44 [الانفال: Cen‏ 

فقوله: ( es Kk, CRIES ON LERS‏ 4 تحذير صريح من مغبة 
مفارقة Lesley Lol Ll‏ ومنازعتهم| الصلاحية الشرعية المنوحة فا 
شرعاً فقد جعل الله الفشل وذهاب الریح - وهي كناية عن القوة - 
نتيجة لذلك Vey‏ له ومصيراوء وفیه ما فيه من التحذیر والتهدید 
أيضاًء يقول الشیخ مد رشید رضا: "هذا النهي مساق للأمر بالثبات 
وكثرة الذکر وبطاعة الله والرسول» ومتمم للغرض منه فان 
الاختلاف والتنازع مدعاة الفشل» وهو الخيبة والنکول عن إمضاء 
الأمرء وآکثر آسبابه الضعف والحبن» ولذلك فسروه هناب | ۲۳ 

وأما الا حادیث فكثيرة» آذکر منها على سبیل SLAY‏ وتجنباً 
للتکر ار : 

~ قوله # : آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان 
عبدا حبشیا فانه من يعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیرا؛ فعلیکم 
سكن وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین الراشدین #سکوا Lye‏ وعضوا 


(۱) جامع البیان في تأویل القرآن (۱۲/ ۰۲۲۹ ۲۲۸). 
(۲) تفسير النار (تفسیر القران الحكيم) (۱۰/ ۲۳). 


اا 3 (Wo)‏ 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة"« 

- وقوله ی :"من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات 
فميتته جاهلية» ومن خرج على أمتي بسیفه يضر.ب برها وفاجرهاء لا 
يتحاشى مؤمناً sled‏ ولا يفي لذي عهد بعهده» فليس من آمتي» ومن 
قتل تحت راية عمية» يغضب للعصبية» أو يقاتل للعصبية فقتلة 

 -‏ وقوله :"من آتاکم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"” 


(۱) أخرجه ابو داود في سننه من حديث العرباض بن سارية مرفوعاً (باب في لزوم 
السنة) رقم .)١757/١1()551/(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة» برقم CAS)‏ (۱۳/ 5 47). 

(۳) اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عرفجة Ob)‏ من فرق أمر المسلمين وهو 
مجتمع) برقم (1805) (۳/ .)١5/8‏ 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية )1۷( 


المبحثٌ الثاني 
الجماعة ضرورة وطنية 
وق على الطالت ASN‏ 
الطلب الأول: الجماعة ضرورة حياتية 
الطلب del Al: GW!‏ ضرورة للتعایش 
الطلب الثالث: 41 del‏ ضرورة صحية ونفسية 


اسريكّةه (AVY)‏ 
المبحثٌ الثاني 
الجماعة ضرورة وطنية 

إن الجماعة بالمفهوم الذي ذکرناه »والذي تأصل عند علماء 
المسلمين قدیاً وحديثاً وأكده عمر تفه بقوله :"إنه لا إسلام إلا بجماعة 
ولا جماعة إلا بإمارة »ولا إمارة الا بطاعة ۲" وقرره ابن تيمية بقوله 
:"يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من واجبات الدين »بل لا قيام 
للدين ولا للدنيا إلا بها .فان بني pal‏ لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند الاجتاع من رأس"” 
بهذا يتبين أن الجماعة بهذا المفهوم ضرورة اجتماعية وإنسانية وضرورة 
دينية ودنيوية لا تستقيم الحياة ولا تستمر إلا بها ءفهي بحق ضرورة 
إنسانية عامة وشاملة للدين وللدنيا وعلى رأسها وفي مقدمتها بناء 
الإنسان روحياً وجسمياً «صحياً ونفسياً »وهذا لا يتأتى إلا بالجماعة 

»وهو ما سنحاول إبرازه في هذا البحث من خلال المطالب الآتية : 


(۱) سبق تخريجه في الطلب الأول من البحث الأول ش OV)‏ (ص ۷) 
(۲) انظر. ش (۲) (ص CV‏ المطلب الأول من البحث الأول. 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (WA)‏ 
الطلب الأول 
الجماعة ضرورة حياتية 

قضت مشيئة الله أن تكون حياة المخلوقات بصورة عامة على 
وجه اللأرض حياة جماعية» ففطرها على حب del Ll‏ والانتاء الجماععى» 
وجعلها غريزة مغروزة فيها تنجذب إليها بوحي من فطرتها ونداء من 
Lege‏ وشذا ربط الله حياتها بالجماعة وجوداً وعدماًء فترى كل 
المخلوقات منتظمة في جماعات لا تخرج عنها ضاربة بذلك المثل الأعلى 
في قوة الانتماء ووحدة الارتباط منذ أن خلقها الله وحتى اليوم وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

فترى الطير على اختلاف أنواعه منتظ] في جماعات متجانسة 
رغم وحدة الحركة والسعي» فترى الام مع cal Al dele‏ والعصافير 
مع dele‏ العصافير الماثلة» والغربان مع الغربان» والنسور مع النسور 
... وترى الأسود مع الأسود. والنمور مع النمور» والذئاب مع 
الذئاب» والكلاب مع الكلاب ... وترى القرود مع القرود» والضباء 
مع الضباء والغزلان مع الغزلان» والآرانب مع SII‏ والفيلة مع 
الذباب والبعوض مع البعوض وهكذا ...غدواً ورواحاً .شدة ورخاء» 
في تكافل وتعاون فطري وغرزي لا إرادي لا نظير له منذ أن خلقها الله 
ok Oe 2 5‏ دز 9 ZG be pie‏ 
.قال تعالى : وما من GATS‏ الازض ولا طایر یطبر بجناحبّه إلا آَم 


م 


NG‏ ما GELS‏ الکتاب من مَيْءِ ثم بل رم خترود) [الأنعام: 


الريگة @ )۷۹( 
[YA‏ 
ففي الآية دلالتان : 

الآولى :أن الله خلق الخلوقات في کیانات جاعية أي في جاعات. 

الثانية: أن حياة المخلوقات مرتبطة del Lb‏ فلا حياة بلا dole‏ 
یقول فخر الدین الرازي :"الراد SAY)‏ نالک 6 في کوبا آها 
وجماعات »وني LES‏ خلوقة بحيث يشبه بعضها بعضاً ویآنس بعضها 
ببعض ‏ ویتوالد بعضها من بعض OM STIS‏ ویقول سید قطب:" ولا 
تکون ما حتی تکون طا روابط معينة تحیا ها ءووسائل معينة للتفاهم 
فيا بینها"" ولا أدل على ذلك من قوله تعالى حكاية عن النمل :< حتّی 
LET‏ وّادي MLS CIE Jo‏ يا اما الل LS‏ مناك لا 
Kane‏ شلیان وجرن 385 CSA‏ [اننمل: ۱۸] SE‏ 
على أن الله خلق الخلوقات في جماعات oly‏ حياتهم لا تقوم الا 
hel Lb‏ ولا حباة بلا OV Lele‏ الله خلق الكون متكافلا متوازنا 
Le Sy‏ و کذلك اتا ومعیشیا آي آن التکافل الذي لایمکن 
تصوره إلا في ظل الجماعة والجماعة مظنة له يعد قانوناً LAL‏ آقام الله 
الكون عليه 


(۱) مفاتيح الغيب (تفسير الكبير) (17/ ۵۲۵). 
(۲) في ظلال القران» )0/ (YE‏ 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (VAs)‏ 


- وقال ئ :"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 
ا 

= وعن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله يقول: 
"قرصت نملة نيا من الانبیاء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحی الله الیه 
أن قرصتك نملة آحرقت أمة من الآمم تسبحم"” 

- وعن أب هريرة #ه قال: سئل رسول الله يله عن الفأرة» 
فقال: "أمة من الم OM‏ 

والانسان آحد هذه الخلوقات التى خلقها الله في Lele‏ 
وفطرها على حب الجاعة» وربط حياتها بالجماعة يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية:" إن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة 
بعضهم لبعض في الأقوال أخبارها وغير أخبارها وني الأعمال 
اف 

۳ عو 0 G‏ سا ار 5 27 ¢- 

- وقال تعالی :يا أا الناس لا SURE‏ من 53 وَأَنتَى 

وَجَعَلَنَاكُمْ folds Lad‏ لِتََارَفُوا4 [الحجرات: ۱۲] 


(۱) اخرجه أحمد في مسنده من حديث عبدالّه بن الفضل مرفوعاء رقم (۱5۷۸۸) 
(۳۳/۲۷). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۰۱۹) (4/ 1۲). 

(۳) آخرجه البزار في مسنده» برقم (4۹۹۸) (۱۷/ (YAO‏ 

(4) الفتاوی الکبری (5/ ۱۶ ۳). 


(WAN) 3 ا‎ 

وفيه دلالتان أيضا: 

الأولى :أن الله gle‏ الناس في جماعة وهو ما يشير إليه قوله تعالى: 
Stl (‏ شعوباً وَقَبَاتِلَ ) 

الثانية :أن الله خلقهم doth‏ بعضهم بعضا متكافلين متعاونين 
وهو ما يشير اليه a ane‏ قطب :"يا أبها الناس 
والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم من ذكر وأنشى وهو 
يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوباً وقبائل .إنها ليست التناحر 
والخصام . انا هي التعارف والوتام. فأما اختلاف الألسنة والالوان؛ 
واختلاف الطباع والأخلاق واختلاف الواهب والاستعدادات» فتنوع 
لا یقتضی النزاع والشقاق» بل يقتضي- التعاون للنهوض بجمیع 
التکالیف والوفاء بجمیع الحاجات OM‏ 

ویقول الشاعر : 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم یشعروا خدم" 
-وقال تعالى :۶ وَتَحَاوَنُوا Le‏ ابر وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الاشم 
gig Ag‏ 4 [المائدة: ۲] في إشارة إلى أن الجماعة ضرورة حياتية اذ 
الانسان لا يستطيع أن يوفر لنفسه كل ما يحتاجه ؛هذا فهو في حاجة إلى 


.)۳۳۸ /57(» في ظلال القران‎ )١( 
للشاعر ابي العلاء العري» موسوعة الرقائق والأدب. ياسر بن احمد الحمداني (ص‎ )۲( 
۰۹ 


الجماعسة في الكتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة ة حياتية (VAY)‏ 


غيره ليتكافل معه ويتعاونوا على توفير حاجات بعضهم بعضا وتحقيق 


AI LONG Caer 3‏ مالي کم تن 
تفس وَاحِدَةٍ Les GEES‏ 4555 ما رای GL;‏ 
[النساء: ۱] 


فقوله Gla SVE Gad):‏ لایدل - فقط -على 
أن البث من أجل الحافظة على النسل وتعمبر الأرض بل - أيضاً - 
لتكوين del AN‏ التي تعد ضرورة LY‏ منها لاستقامة الحياة واستمرارها 
»فإنها لا تقوم ولا تستمر إلا بها . يقول ابن خلدون :" الانسان مدني 
بالطبع أي لابد له من الاجتاع الذي هو المدينة في اصطلاح أهل 
الحكمة وهو معنى العمران .ثم بين كيف أن هذا الاجتماع ضروري لهذا 
الانسان ءفالله سبحانه خلق الانسان وركبه على صورة لا يصح حياتها 
وبقاؤها إلا بالغذاء -وهذا على سبيل المثال- وهداه إلى التاسه بفطرته » 
وبها ركب فيه من القدرة على تحصيله »إلا أن قدرة الواحد من البشر 
قاصرة على تحصيل حاجته من ذلك الغذاء فلا حصل إلا بعلاج كثير 
من الطحن والعجن والطبخ »وهي لا تتم إلا بالات تحتاج إلى صناعات 
متعددة من حداد ونجار وغيرها .هذا إلى جانب الزراعة والحصاد 
وغيرها من الأعمال ءوهکذا فيعلم ضرورة الاجتماع للنوع الإنساني .. 


الا 3 (VAY)‏ 
فإذن هذا الاجتاع ضروري للنوع الانساني والا d‏ يكمل وجودهم وما 
آراده الله من اعتمار العام بهم واستخلافه OM pal]‏ 

- وقال BE‏ :امن للمومن کالبنیان یشد بعضه OME amy‏ 

- وقال 3 :"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
ON tls‏ 

۹ وقال 3B‏ :"المؤمنون LSS‏ دماژهم ویسعی بذمتهم 
آدنا ake oe Ne‏ انم ON‏ 
للحم و او نی نز 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قیل يا رسول 

الله أي العباد أحب إلى الله؟ قال :"أنفع الناس للناس OM‏ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون, )0/1( (بتصرف). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث Ul‏ موسى مرفوعاً برقم (VEEN)‏ 
(۱۲۹/۳). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث النعمان بن بشير مرفوعاًء برقم (۲۵۸۲) 
(:/۱۹۹۹) 

(5) اخرجه التبيقهي في السنن الکبری من حديث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جد 
برقم )8 ۱۵۹۰) (۵۱/۸). 

(۵) اخرجه أبو نعيم في حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء (۲/ ۳۸). 


الجماعة في الكتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (A6)‏ 
المطلب الثاني 
الجماعة ضرورة للتصایش الوطني 

إن الوطن لا يسكنه فرد وحید. ولا dela‏ دينية وحيدة ولا فئة 
طائفية وحيدة.. بل يسكنه كل هؤلاء وغيرهم؛ ولهذا كان LY‏ من 
الجاعة بالفهوم الذي آوضحناه لحاية الوطن» وتعايش المواطنين على 
اختلاف آدیانهم وطوائفهم تعايشاً سلمياً وآمناً بعيداً عن العنف الديني 
والطائفي والعرقي والمذهبي الذي نشاهده في اماكن شتى من هذا 
العالم. إذن »فال جاعة ضرورة وطنية للتعايش الوطني بين ؟أبناء الوطن 
الواحد ومكوناته الاجت‌اعية المختلفة :الدينية »والطائفية ..وغيرها 
وللمحافظة عل وحدة الوطن أرضا وانساناً +وحتی لا یتعدد الوطن 
الواحد Les‏ لتعدد الفغات والکونات الاجتاعبة: الدينبة والطائفية 
وغبرها...والا لاستقل کل مکون من هذه الکونات بجزء من الوطن 
ولآدى ذلك إلى التناحر والتقاتل بين آبناء الوطن الواحد وضیاع الوطن 
والواطن كا هو الحال في كثير من البلدان »وبنظرة سريعة إلى ما يدور 
حولنا اليوم وما نشاهده على أرض الواقع »من التصارع والتقاتل بين 
مكونات الوطن الواحد والذي افرزته هذه التعددية وغياب الجماعة 
يقوم لنا أقوى دليل وأوضح شاهد وأسطع برهان على صدق ما قلناه . 
هذا كان من أول ما قام به الرسول كي في بناء الدولة الإسلامية الجديدة 
في المدينة المنورة» وأصبح من آبرز معالمها هو وضع عقد اجت‌اعي؛ 


ال (A0)‏ 
وميثاق شرف وطني رسمي بين كل الکونات الاجت‌اعية والوطنية» 
والتتصیص فيه على التعايش السلمي والشر.اكة الوطنية الحقيقية في 
الوطن حرباً وسل)ء أخذاً وعطات وكان من أهم هذه المكونات الکون 
الديني See‏ باليهود وغذا خصهم الرسول بالذكر في هذا العقد وهذا 

GEM‏ في عدد من بنوده وذلك على النحو الآتي: 

A)‏ إن هود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم كذلك لغیر بني عوف من اليهود. 
۲ وان على البهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقهم. 

وإن بینهم النصر على من حارب fal‏ الصحيفة. 
وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم. 
وإنه لم يأثم أمرؤ بخلیفه. 
5. وان النصر للمظلوم. 
.2 وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
۸. وان یثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 
4. وإنهما كان بين أهل هذه الصحيفة من حديث أو 
اشتجار GLA‏ فساده فان مرده إلى الله عزوجل وإلى محمد رسول الله 4 . 
۰ وانه لا تجار قريش ولا من نصرها. 
۱ وان بينهم النصر على من دهم يثرب.... على كل آناس 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 


+f‏ حم 


Oo 


dati VY‏ ی 
وبابرام هذه العاهدة صارت الدينة وضواحیها دولة وفاقیه 
عاصمتها الدينة ورئیسها -إن صح هذا التعبير- رسول الله BS‏ 
والكلمة النافذة والسلطان الغالب فیها للمسلمين» وبذلك آصبحت 
الدينة عاصمة حقيقية للاسلام"" وکان هذا تطبيقاً عمليا منه وَل 
لتوجیهات القرآن الداعية الى التعايش الوطني بين مکونات الوطن 

الاجت‌اعية الختلفة في كثير من SLY‏ منها: 

]7 دینکم وَل دين ) [الکافرون:‎ DP قوله تعالى:‎  - 

- وقوله تعلی:( راهن الذي 6 قد ين bil‏ ین 
ا : ۳ 

- وقال تعالى:( pilD‏ م أجل كم یت "و لین 
ورات الكت حل tab Sg‏ حل: وم le‏ عصتَت من 
یت وَأنْخْصَنتُ من ألَّذِينَ أوثُوا: ا 
sass] 385 3138 the‏ ۲۵ 


ey‏ و 


- وقال تعال:( فل sil BU‏ تَعَالَواا إل كلمة 


2 


2 و 


ee‏ کم al a‏ لتر یی 


3 


5 ies meee UL 


() الرحیق يق المختوم وصفي ال رحمن البار كفوري . ( ص٤‏ ۱۷). 


اسای گة @ (VAY)‏ 

SS Lei gill cal وقوله تعالى: 3 لَايَنْهَيكم‎  - 
21 3 3 ایهم‎ a eee من 3 کم اف هم‎ res و1 خر جو‎ spall 
[A [المتحنة:‎ (ope wdll 24 

وغير ذلك من الآيات التي دعت إلى التعايش الوطني 
الاجتماعي السلمي القائم على العدل والرحمة والحوار والمعاملة الحسنة 
وتبادل المنافع» فقد تزوج الرسول #5 صفية بدت حيي بن أخطب 
اليهودي» و "توفي رسول الله 5 ودرعه مرهونة عند بهمودي بثلاثين 
صاعاً من [SOM pad‏ قالت عائشة رضی الله عنها وهناك الكثير من 
الأحاديث المؤكدة لضرورة وجود ام للتعايش الوطني الذي لا 
يتحقق إلا بهاء منها : 

 -‏ قوله # :"من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وان 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين OM Labo‏ 

> وروي عن عروة بن الزبير قال:" oe‏ رسول الله 4 أن 
نقاتل عن dol‏ من المشركين إلا عن آهل الذمة "” 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه» رقم (۲۹۱) .)5١/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحة من حديث عبدالله بن عمروء رقم )591١5(‏ 
(۱۳۹). 

(۳) اخرجه الدار قظي في سننه برقم VA)‏ (۱4۸/4). 


a -‏ وتو ان و 
مسلم فقومواهاء فلستم لها تقومون انا تقومون لمن معها من 
OM SSE‏ 

ولما كانت del di‏ ضرورة وطنية للتعایش السلمی بين آبناء 
الوطن الواحد شرع الاسلام جملة من الروابط الاجتاعية التي من 
شأنها أن ترسخ مبدأ التعایش الوطني بين مکونات الجتمع الختلفة 
وتقویه. منها: 

Eg EE Fs 
35; الم‎ aor. كا قال تعالى: ( امن إو‎ 
PEG): Sls ا ۰ أو كانت في الإنسانية كما قال‎ 

7 مرو awe‏ م هه سس 
Bale SRS 7 Dl gail‏ من تفس" Gs GEG O85 ٣‏ رَوْجَهًا 
یت نها رجَال 6 10405 ونا 4۵ [النساءة ۲۱ 

۲ اصلاح ذات البين. قال تعالى:( PF Opell CO‏ 
Abo‏ رن GS‏ [الحجرات: ۰ وقال تعالى: ۸ 20-7 
ف کرت اضر ساس ola jue Nile‏ 
ناس ا US Jad,‏ آبیفاء مَرْضَاتٍ أله فسوف تیه أخِرًا 


]١١5 )[النساء:‎ eke 


.)۲۳۹/۲۲( )۱۹4۹( موسى برقم‎ gl اخرجه امد في مسنده من حديث‎ ))١ 


(A4) @ ا‎ 

۳ التعاون. قال تعالی: تاو ؛ عل ألير والتنوی 5 
٤ NY,‏ على آلائم عون 3 6[المائدة: ؟] 1 

٤‏ التكافل بين الاغنیساء والفققراء. 
قال تعالى:( حل من نو هم دق همهم یا وصل 
عَلَيْهُمْ 6 ان صَلَؤْكَكَ Ra‏ هم 6 وله Ce Aaa‏ [التوبة: ۱۰۳] 

0 اكد سحن الخد راد ردن و 
فا ان در راغ واه » كم ما آشتَطعتم من 0555 من رَبَاط JBN‏ 
تزهبون به عدو لله S55‏ ) 14الأنفال: [i+‏ 

CE RON E. 


Si ره‎ o2 ag 78 
ONG AS بك ألا‎ 


ور هس عم 


لك وار تین Cosy‏ 3 ال سر Las‏ 
OLA JEG‏ ولاتلهو ga:‏ كنا ول ۶ا كَرِيمٌ1. feels‏ معا 
cts‏ لذل ,$523 vo SESS ESOS‏ 6 [الاسراء: 
۳۲۳۷ 


۷. تعحسحح سح 
dls Jb‏ ونوا ٤‏ أله آلّذی تَسَاءَنُونَ بو وَآلْأَرْحَامَ 5 “© ن ail‏ کان 
عَلَيْكُمْ زقیب16۱النساء: ۱] وقال##:( من آحب أن يبسط في رزقه 
وينسأله في آثره فلیصل (am)‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك برقم (۵۹۸) (۸/ ۵) 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية )148( 
A‏ حسن الجوار. قال تعال:( (42 02815 alo,‏ ولا 
OLS 2‏ به سيچا 5 وّب رل read‏ انبلق افر UR‏ 
و teal el‏ ;1141( [النساء: ۳٩‏ ]وقال #2 
"ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعله"”" 
E ae 3‏ 


ye‏ ی فا تخر السك الاير 
بالالقاب: قال تعال AES):‏ الد عامتواة » لایس خر قوم من وم 
Las‏ أن ونوا as‏ من تساه عسی آن ین 
مرو o‏ ل 5 ae‏ ولا ار زات ۳ (iN‏ 
[الحجرات: ۱۱] 
۱ المحافظة على الأعراض 
: فحرم سوء الظن والتجسس والغيبة: قا ل تعال:( يا 
ین تور ام نوم نیز ون ۳ 
۱ 


(۱) اخرجه الطبراني في العجم الکبیر من حديث آنس بن مالك برقم (VON)‏ 
(۲۵۹/۱). 


(141) ا‎ 
و‎ Bette TT ee. = 


[٤ وأو لك مر اور‎ 8105 ees 

- وحرم الزنا ales) rae‏ 5 ره ان 
lng OES‏ شبیل MIG‏ [الاسراء: [vy‏ 

۲ الحافظة عل الأموال 

— و قال تعال: 2 GLEN‏ ولا و 

فَأفطغوات Gaul‏ جَرَاء بعا كسا نگل امن له واه عَزِيرٌ 

حکیم 14 الاندة: [VA‏ 

¬ وحرم الربا قال تعالى:( یه لین منوا alc‏ وان 
al‏ وَذَرُوات ما بَقَىَ من أَلربَوَات إن کم مُؤْمِنِينَ 16البقرة: ۲۷۸] 

- وحرم تطفیف الکیال: قال تعالی:( 5 ES‏ 
ینب الوا عل آلناس ب يفون . وَإِذَا كَالُوهُمْ أو 555 
ميث ون» [الطففین: ۳-۱ ] 
03-200 وحرم اكل آموال الناس بالباطل: قال تعال:(ولا 
تاکلوات آمو گم کہ بالط ل4[البقرة: ۱۸۸ ] 
۳ المحافظة عا النفوس 
ae 0‏ : قال تعال :( ول وان نس یی عم 
ألله إلا BI‏ © ذَلِكُمْ وصیکم به Co last KIS‏ [الأنعام: ١‏ ] 


ان أن الجماعة ضرورة وطنية للتعايش الوطني يبن 
المكونات الوطنية المختلفة دعا إليها القرآن وحث عليها الرسول 4 . 


الجماعة في الکتاب والسنة فريضة شرعية وضرورة حياتية (14Y)‏ 


المطلب الثالث 
الجماعة ضرورة صحية ونفسية 


إني لأعلم علم اليقين أن الخير كل الخير في الجماعة» وأن الله مع 
الجماعة وان يد الله مع الجماعة: 

- قال ی :"يد الله مع OMAN‏ 

- وقال 96 :"كلوا جميعاً ولا تفرقواء فان البرکةمع 
ا لماع ۷ 

وأن فوائد الجماعة تفوق الحصر .ولکن مالم يخطر لي على بال هو 
أن الجماعة تعالج كثيراً من الأمراض الجسمية والنفسية وتقي من كثير 
من الأمراض الجسمية والنفسية »فهي- في وقت واحد - عقار علاجي 
»ومصل وقائي وهذا مالم أكن أعلم به إلا عندما بدأت البحث في هذا 
الوضوع وكان ذلك مفاجأة علمية سعيدة إلى أبعد حد فرحت بها فرحا 
شديداً »إذا أصبحت هذه الفريضة الشرعية (الجماعة ) التي نتنادی ها 
ونتداعى إليها فريضة يؤيدها العلم اليوم ما يزيدنا إيماناً بها وحرصاً 
عليها تحقيقا والتزاما . 

وهذا يعني أن الأفراد الذين يعيشون مع الجماعة وینتمون إلى 
الجماعة أصحٌ جسميا ونفسيا من غيرهم ممن لا جماعة pH‏ 
(۱) أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس» برقم )75١55(‏ (557/5). 


)۳۲۸۷( أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث عمر بن الخطاب »برقم‎ ((Y 
.)۱۰۹۳ /۲( 


CV4¥) 3 ge Say 
واسمعوا ا التخبط ون ا ن الفرقون لااو الطراقفت‎ 
والجماعات والاحزاب. اسمعوا لتعلم وا أي خر تترکون» وآي شر‎ 
تقترفون» وأي جريمة ترتکبون في حق آنفسکم وآوطانکم وشعوبکم‎ 
وأمتكم ودینکم.‎ 
تؤكد الأبحاث الحديثة أن الحياة الاجتاعية للانسان تفيد‎ " 
صحته أكثر من الحمية والتمارين الرياضية وتخفض مخاطر الإصابة‎ 
." بالآمراض مثل: الجلطة القلبية» والخرف» وحتى الزكام العادي‎ 
بحث جديد جاء من جامعة (إكستر) باستراليا حيث وجد العلماء أن‎ 
الواحدة» والعمل ضمن جماعة سواء في العمل أو‎ del البقاء ضمن‎ 
البيت له آثر شفائي كبير على الأمراض. فبعد مراقبة طويلة يقول‎ 
من جامعة ۳067: إن الإنسان تعود على‎ Alex Haslam الر‌وفسور‎ 
الحياة الاجتماعية وآن يعيش في جموعات منذ بداية خلقه. وهذه‎ 
المجموعات هی جر لا يتجزأ من شخصیته بل وتحدد مصيره الصحي‎ 
Neuropsy Us والعقلي. وني رنه آجریت عام ۸ تنشرت في‎ 
وجد العلاء أن الحياة الاجتماعية‎ chological Rehabilitation 
المليئة بالتعاون والمحبة والتآخى قادرة على حماية الانسان من النوبة‎ 
حرمو لزنا د ضر للفو قور شاک الاک وق‎ lei tale 
تبن أن‎ Ageing and society Boy peal Yo ۹ دراسة عام‎ 
الانسان كلما كان ارتباطه بااعة المحيطة به أقوى وكل) كان التعاون‎ 
بينهم أكبر كان لذلك الأثر الكبير في الوقاية من خرف الشيخوخة.‎ 
من الجاعة المذكورة فقد وجدت أن‎ calherine 113513122 الدكتورة‎ 
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الانسان الذي یعیش منعزلاً تکثر لدیه الا ان آما الذي یعیش ضمن 
dele‏ ویمارس نشاطاته اليومية ویتعاون مع الأخرين ویشعر بأن له 
انتماء لجموعة ما ءفإنه یکون آقل عرضة للأمراض »وتقول :انه يجب 
علینا الاعتراف بالدور الذي تلعبه الججماعة في حماية صحتنا العقلية 
والجسدية .وهذه الطريقة أرخص بكثير من أي دواء ولا توجد لها آثار 
جانبية وممتعة ... والسوال الان يا آحبتی :ماذا یعنی ان هذا التطابق بين 
تعاليم الاسلام والتعاليم التي ينصح بها علماء الغرب اليوم بعد تجارب 
طويلة off‏ الملحدين عندما ابتعدوا عن الدين ووضعوا تعاليم خاصة 
بح بعصو Oy LN‏ الشخصية » بدآوا لدوم peo perl‏ هه 
التعاليم ویصدرون تعالیم تتطابق مع تعاليم دیننا الحنيف ! وهذا يؤكد 
أن ما جاء به الإسلام هو الحق وهو الذي ينبغي علینا الالتزام Cas‏ 
واا 

ف« يؤكد الباحثون أن الانسان كائن اجتاعی »ولذا فهو في 
حالة سعي دائم إلى LOY‏ والارتباط بالاخرین EE‏ 
التوترات الانفعالية التي تعتریه عندما ينعزل أو ينأى عن الجماعة 
كني ar pee‏ شود ان ماه امین Preyer‏ 
ویمثل التجاذب بين أعضاء الجماعة حاجة نفسية اجتماعية دافعة ال 
تكوين ASLAN‏ 


(۱) موقع عبد الدائم كحيل للإعجاز العلمي في القران والسنة 
www.kaheel7.com‏ 
(۲) ویکیبیدیا الوسوعة اطرة ar.wikipedia.org‏ 


(V40) 3 , 
الخائمة:‎ 

تم بحمد الله وتوفیقه الفراغ من هذا البحث (الجاعة في الكتاب 
والسنة / فريضة شرعية وضرورة وطنیة) وقد جاء في مقدمة ومبحثين 
وخاتمة» اما القدمة فقد استعرضت فیها طبيعة مشكلة البحث. وأهميته 
OL‏ الدافعة لكتابته وآهم الأهداف التي یستهدفها. 
وأما البحث الأول فقد استعرضت فيه مفهوم (الجاعة) من خلال 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وآراء العلماء وخلصت إلى مفهوم 
اسان نان يكون هره تققحت نهیم ار (Pee‏ 
كما آعتقد» ثم بینت حکم لزوم (الجاعة) ومفارقتها والتحذیر من 
العواقب الترتبة على ذلك. وآما 
البحث الثاني. فقد خصصته للکلام عن الجماعة کضرورة حياتية 
ووطنية» وضرورة صحية ونفسية خلصت فيه إلى الاعتفاد احازم 
باستحالة العیش بغير الجاعة, بالاضافة إلى ما غنحه الجماعة من صحة 
بدنية ونفسية لجميع افرادها الذین يعيشون فيها مع تأكيد ذلك 
بالدراسات العلمية التي آجراها العلماء التطبیقیون» وعلماء النفس 
والاجتماع. سائلاً الولی جل وعلا في ختام هذا البحث ان ینفع به وان 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

وصل الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم 
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.١‏ ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي: الاعتصام دار ابن 
عفان. السعودیق ط۰۱ ۱۲ ۱۹۹۲-۰۱م. 

.١‏ امد بن الحسين بن علي البيهقي: السنن الکبری» مجلس 
دائرة العارف النظاميت اند ط ۱ ۶0 ۰۱۳. 

۳. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: الفتاوی الکبری لابن 
تيمية» دار الكتب العلمية. ط ۱ 50/8 ١-/19/1م.‏ 

٠.5‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: العقيدة الواسطية دار 
آضواء السلف. الریاض» ط۲ ۲۰۰ ۱۹۹۹-۰۱م. 

0. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: جموع الفتاوی» جمع 
الملك فهد. المدينة المنورة ده ط 0۱6۱۰ ۱۹۹۵. 

5. أحمد بن عبدالله sal‏ الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات 
الااصفیاء دار الكتاب العربي. ببروت ده طء ت. 

۷ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري دار 
المعرفة. بروت» د. ط ۱۳۷۹۰ ۰. 

۸. آحد بن عمرو بن الضحاك الشيباني: السنة» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» الکتب الإسلامي. بیروت ط 6۰۰ ۰۱۰۱. 

cp del . ٩‏ عمرو بن عبد GILL‏ البزار: مسند البزا دار 
مکتبة العلوم والحكم. المدينة النورق ط۲۰۰۹۰۱م. 


(V4Y) الا‎ 

۰. أحمد بن محمد بن حنبل: مسند الامام آهد مؤسسة 
الرسالة. Vb‏ ۲۰۰۱-۰۱۲۱۰م 

۱ اساعیل بن عمر بن كثير: تفسير القران العظیم دار 
طيبة. ط ۰۲ ۲۰ ۱۹۹۹-۰۱م. 

Olle ۲‏ بن أحمد بن أيوب الطبراني: العجم الكبير» مكتبة 
ابن تيمية. القاهرة» ط ۰۲ ده ت. 

۳ ساییان بن الاشعث السجستانی: سنن أي داود دار 
الکتاب العربي. بیروت. د. طء ت. 

۶ سيد قطب ابراهیم السازي في ظلال القران دار 
الشروق. بروت ط ۱۷ ۰۱۱۲۰. 

۱6 صفي ال رحمن البار کفوري: الرحیق الختوم دار املال. 
9 6 ده ط» ت. 

1 صهیب عبد LA!‏ الجامع الصحیح للسنن والسانید» 
غير مطبوع. تاريخ النشر ۲۰۱6-۸-۱۵م. 

۷ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون احضرمي: مقدمة ابن 
خلدون دار نهضة مصر. تاريخ الاصدار ۲۰۰۲ م. 

۸ عبداله بن عمربن محمد البيضاوي: آنوار التنزیل 
واسرار التأویل دار احیاء التراث العربي. بیروت» ده ط ۱6۱۸۰ 
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49. علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني: سنن الدار 
قطني» دار مؤسسة الرسالة. بيروت Vb‏ 40 ۲۰۰-۱۲ م. 

۰ محمد ين آهد آبو زهرة: زهرة التفاستينة دار الفکر 
العربي. د. ط» ت. 

۱ محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي: الجامع لاحکام 
القران» دار الکتب الصرية القاهرق ط ۲ ۱۹۰۰۱۳۸6۰ م. 

۲ محمد بن اساعیل البخاري: الأدب co pall‏ دار البشائر 
الاسلامية. بیروت ۰۳۱۰۹ -۱۹۸۹م 

۳ مد بن اساعيل البخاري: صحیح البخاري دار طوق 
النجاة. ۱۲۲۰۱ ۰ 

6 محمد بن جرير بن يزيد الطبري: جامع البيان عن تأویل 
القران» دار هجر» ده ط 51١7»‏ ۲۰۰۱-۵۱م 

YO‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن الحاكم: الستدرك على 
الصحیحن» Gat‏ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
بیروت» ط۱ ۱۱۰ ۱۹۹۰-۰۱م. 

1 محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي: مفاتیح 
الغيب (التفسير الکبیر) دار إحياء التراث العربي. بيروت» ۳ 
E‏ 


(144) TT 

۳۷ محمد بن عیسی بن سورة الترمذي: سنن الترمذي» 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي. مصرء ط ۲ ۰۱۳۹۵۰ -۱۹۷۵م 

۸. محمد بن مکرم بن علي: لسان العرب. دار صادر. 
بروت ط ۳ ۰۱6۱ 

٩‏ مد بن يزيد النزویتی: سكن این ماجه دار احباء 
اک موی ت ۱ 

۰ عمد رشید ين غل ين رضا: تفس padi) UU‏ القرآن 
الحكيم)ء اهيئة الصرية العامة للکتاب ده طء ۱۹۹۰ . 

۱ مد سید طنطاوي: التفسیر الوسیط دار مقا مصر. 
القاهرق Vb‏ د. ت. 

۲ محمد عبد الرهن بن عبد الرحیم البار كفوري: تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي دار الکتب العلمية. بیروت. د» طء 
9 

9 مسلم بن الحجاج القشيري: صحیح مسلم. تحقيق محمد 
فاد عبد الباقی» دار احیاء التراث العربي. بيروت» ده طء ت 

كا باس دو جلو ردي اعد اسان موسر 
الرقائق والآدب» د» ط» ت. 

.٥‏ یی بن شرف النووي: النهج شرح صحيح مسلم بن 
ا لحجاج» دار احياء التراث العربي. بيروت» ط۲ ۰۱۳۹۲۰. 

۰ موقع عبد الدائم كحيل للإعجاز العلمي في القران 
والسنة www.kaheel7.com‏ 

ar. wikipedia.org الحرة‎ de gw hl ويكيبيديا‎ 
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